
ا!رجمه:لذهـصهـل!لصئحةبراافيصهالحاء

ا!زبدر!!إلزموصلزدبلصملز!ااا!ضهص!أ

الشرفذلكيزدادفمبلدهلتمثيليدعىأنشرفالمرءكاناذا

أيضا.وتحدياشرفاذلكفيإن(،:"حضارتهلتمثيلدعيمااذا

بلبلةفكريعلىأدخلتالدعوةانمصطنعتواضعبدونوساقول

منيطلبالتيالدراسةعنوانفهممنمتيققنجبرلانيخاصةعظيمة

الاوربيالحوارفيالتناسقفياختلالالىمباشرةهذاويشير.تحضيرها

لغةنملكلا،للعربخلافآ،فإنا،أورباطريقفيعائقوهذا،العربي

مشتركة.

كلكانفلقد.بالطبعاللغةهذهمثليملكونأجدادناكان

قراءةعلىقادرين،القرونبعضمنذ،الغربيةأوربافيالثقفين

أهميتهلهشيءلهمكانكلمايستمملونهاكانواوقد،وكتابتهااللاتينية

اليومالعربالمثقفينأن)كمابهالتعريفيودونمحليةأهميةمنأكثر

منأخرىجهاتفيأندادهمفوراًيفهمهاعليهامتفقاعربيةي!ستعملون

فييستعملونهاوالتيجهتهمفيالتداولةالعربيةمنبدلاالعربيالعالم

عليهامضىالغربيةأوربافيالايامتلكأنعلى(.المنزلفيأوالسوق

الايامهذهفيحرةأوربيةلغةمنيكونماأقربوان.طويلزمن

أجدهوالذيالمقالهذاعنوانبهكتبالذيألانجليزيةمنالنوعهذا

مثقفأ(.انجليزيانفسدأعتبرأنيسرفيأنه)معالفهممعب

بوجهأوربيةلحضارةكلغةاللغةهذهنعتبرأنالصعبومن

بلأوربافيلانجدهافاناجذورهاموقعتحديدأردنافلو،الخصوص

لغةليمستالحقيقةفيفهي.الاطلسيالمحيطمنالاخرىالحافةعلى

فيعناكهلنتساءلأنالىهذابناويؤدي.دوليةلغةبلأوربية

بالتباسلأحسىإني؟الغربيةأوربابهاتختصثقافةاليومالحقيقة

فيللنظريدعوننيعندماالملتقىهذامنظميعندالنقطةهذهحول

يعنيفماذاا،.الغربيةلاورباالحديثةبعدماالغربيةاءالثقافة

الاشنعمالينهذينبينالتقريبالأنالنعتلهذاالاولبالاستعمال

يعدلمأنهالىيشيرذلكأنلييبدو(؟مستحسنغير(،"غرييلكلمة

أوسعغربيةثقافةفيتساهمهيبلجهاتختصحضارةالغربيةلاوربا

أدقمنافالمرغوبوهكذاأورلب:أصلمنالحضارةهذهكانتوان

هيالتيالغربيةالحضارةهذهمرالغرييالاورييالصنففيننظر

أوصع.

خارحيعتبرأنهالعكسعلى،الواضحفمنالعربيالعالمأما

خلافا"العربية"فالحضارةا،.الحدبثةلعدماالغوسة"الحضا!ة

-مجرصرصربىهـاا

الموضوعحسبمنازعبدونقائمةتزاللا"،الغربيةأوربالجضارة

علىأجرؤلاوافيالملتقىهذامنالآتيةالحلقةفييناقشسوفالذي

يتمكنأنوأملجدامهماأعتبرهولكنيغلطالتقديرهذابأنالقول

العربيةالحضارةهذهولعل.لمناقشتهالكاوالوقتمنالملتقىهذا

الغربيةالحضارةهذهمنصنفأيضاهي(الحديثةبعدما)أوالحديثة

فيليمىفيهانهمكناالذيالحوارهذألعلاخرىبعبارةأو،الأوسع

لحضارةمحليينصنفينيبنبلمتميزتينحضارتينبينحواراالحقيقة

تبدأوأينحضارةتنتهيأين.تبينثابتةمقاييسهنالثهل؟واحدة

)أنثريولوجيا(.البشربعلمبجهليأعترفالتساؤلبهذاولعلي؟أخرى

عالماالاقلعلىالملتقىهذافيالمشاركينبينسأجدأنيأرجوأفيعلى

.التساؤلهذاعنيجيببأنيقبللنتربولوجيا

اخر.وهناكمشكلعنوانيفياعترضنهننيالتيالشاكلمنمشكلهذا

المصطلحوهذا.عليجديدمصطلحوهو"الحديثبعد"مامصطلحفي

الحضارةأنبما".)،مستقبلكلمةالبحتةالمنطقيةالناحيةمنتطابقه

فهل،الانالوجودةالحضارةاللفظهذامحديدحسبهي(،)،الحديثة

أظنلا؟الغربيةأوربافيالمستقبلبحضارةأتنبأأنمنيالطلوب

ويعني(،المعاصرة"الحضارةهوذلكمنالمقصودانأظنولكن.ذلك

الجلسةوستنظر،منهاظهرمااخروبالخصوصالحديثةالحضارةذلك

،،الاوربيالانسحابمنزالعربية"الحضارةفيهذامنالقادمة

الاوربيالحضورزوالهوبذلكيعنىماانالظنعلىوالغالب

ناالمفروضمنأنهشكفلا.العربياالعامنوالاستعماريالعسكري

بنفسها.الفترةتلكفيالغربيةأورباحضارةبمظاهرهذاهقالييعتني

كلمة،008فيه.مقالطاقةيتعدىشاسعاموضوعاذلكيكونقد

الانتقاليةالفترة"أهميةالعنوانمنالثانيالنصفأنشكلاولكن

اللغةأنعلى.المحتوىتضييقبهقصد"العربيالاوربيللحوار

(،"انتقالكلمةفإنجديد.منالمشاكلبعضليتكونالمستعملة

،ا.اخرالىمكانأوعملأوحالةمنالمرور"تعنىئيقاصولصيحسب

يعنىماولعلالمقصود.أوالمنطلقالىينتيرماهـت،كليسأنهعلى

مضأو"الحديثبعد"ماالى(،الحديث"منالانتقالاهوويقصد

."الآن"الى"حينئذ"

نأيبدو".العرلمبالاوربي"الحوار:عبارةالىأخيراونأقي

هذاأنعلىيدل!)حوار("اءديلوقاكلمةأولطفيكبيرحرفاشنعمال
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ناأشكأنعلى،الملتقىهذاعلىالمشرفالقائمالحوارالىاشارة

اقامتهافيالنظرأجلمنالملتىهذانظمتالمحترمةالمؤسسةهذه

الحوارهوالمنظمونفيهيعكرماأنظنيعلىويغلب،كمؤسسة

هوالملتقىعنوانأنبمابكثيرأوصعمفهومفيالعرييالاوربي

".الحضارتينبين"العلاقات

ء)أهميةيلي:كمامقاليعنوانبترجمةلنضصيأسمحفإنيلهذا

أوربابينالعلأقاتازاءالغربيةأورباحضارةفيالحديثةالتطورات

انيمتأكدالستذلكمنبالرغمأنيعلى".العربياوالعاالغربية

حدالىشاملة""حضارةكلمةفإنكثيرأ.نفسيعلىالواجبسهلت

اعتبارهيمكنالمعينةالفترةطيلةالغربيةأوربافيوقعماكلان

فيأبدأأنلييمكنالذيالوحيدالسؤالأنوأعتقد.الموضوعضمن

علىأثرتالتيالتغييراتهي،،ماهو:القالهذافيعنهالإجابة

(،؟العربيالعا!منالاوربيالانسحابمنذالعربمنالاوربيالوقف

يجرنانفسه،،الاوربيالانسحاب"فيالحديثأنالحظسوءومن

العسكريالاوربيالحضوريكنلمأولأ،مسألتينأومسألةافتراضالى

كانفقد.الكلمةمعنىبأتماورباحضورالعربيالعالمفيوالاستعماري

عامة.حادةبينهاالنافسةكانتالتيالاوربيةالشعوبلبعضحضورأ

كانتفقد.جداالتساويعديمتمثيلاممثلةالاوربيةالشعوبكانتوقد

ولكنهصغيردورلإيطالياكانبينماالكبرىالادواروفرسمالبريطانيا

وبلجيكاوهولنداالبرتغالأما.هاشيحضورلإسبانياكانبينما،مهم

العالممناخرىنواحفياستعماريةسلطاتكانتأضهامنفبالرغم

الحربقبلالعربيةالاراضيأجلمنالصراعفيدوراتلعبلمفإنها

العثانيةالورقةلعبتأنفبعدالمانياوأماوأثناءها.الاولىالعالمية

سنةالمنتصرينقبلمنالعربيةاًللعبةمنطردتفإنهاوخسرت

فترةطيلةالعارضدورتلعبنفسهاوجدتفإنهاوهكذا1891

للحركاتحليفةذلكأجلمنفكانت،والفرنسيالبريطانيالنفوذ

صغيرةغربيةأوربيةودولالسكندنافيةالدولأما.العربيةالوطنية

دورأيلهايكنلمفإنهوسويسرة(ولكسمبورغ)ايرلاندةأخرى

الاوربيةالدولهيوايطالياوفرنسابريطانيافإناذن،استعماري

قوميةتجربةالعربيالعا!منطردها()أوانسحاب!كاكانالتيالغربية

التياسبانيانضيفأنواجبنامنيكونوقدالغشرينالقرنفيمهمة

الصحراءوفيالمغرب)فيالعربضداستعماريتينبحربينقامت

أراضيها"استرجاع"علىقوميتهابنتالتياسبانياأنعلى(.الغربية

جدا.خاصةحالةهيالعربيالحممن

فإن،شكبلاأيضاايطالياوالى،وفرنسابريطانياالىبالنسبةأما

خلقفيهاماعاملأشكلتانتهائهاوكيفيةالاستعماريةالعلأقاتذكرى

الىبنايأنيذلكأنعلى،المواليةالفترةفيالعربيالعالمتجاهتصرفات

يمكنهل".الاوربيا،الانسحابمصطلحيفترضهاالتيالاخرىالمسألة

وهل؟!ايتهالىالانوصلهل؟الزمانفيالانسحابهذاتحديد

نأالاصلحمنيكونألاقطعا؟""الانسحابعنالحديثيصح

التغييرهذاكانوقدالاوريي؟الحضورشكلفيتغييرعننتحدث

ولا.أخرىأماكنفيكاملوغيروتدريجيأ،الاماكنبعضفيمباغتأ

كانت،قوتهأيامفيحتى،العربياالعافيالاورييالحضورأنننس

الجمهوريةالىللجزائرالقانونيالفمبينمامختلفةأشكالله

العلاقاتالىوأخيراً،والوصاياتالحماياتمختلفالى،الفرنسية
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فيوالاماراتالسلطناتمعالبريطانيةالعاهدةأقامتهاالتيالفريدة

لاعمانوسلطنةبريطانيا-نالعلأقاتإنالبعضيقولوقد.الخليج

ذلكولعل.الحضورمنالاخيرالشكلهذاالىتنتستالواقعفيتزال

قطعةالبلدهذااعتبرنااذابجيبوتيفرنساعلأقاتعلىأيضاينطبق

العريي.العالممن

أمرأكادا،انسحابهنالاكارادن،الانسحابالنشكولا

كانحيثايطاليا،بخصفيهاربماعداما.طويلآوقتآأخذمتقطعا

فرنسا،1?انسحبت.الثانيةالعالميةللحربمباشرةنتيجةالانسحاب

الخمسينياتفيوتونسالغربومنالاريعينياتفيولبنانسوريامن

والعراقمصروتحصلت6391.سنةفيالاالجزائرمنتنسحبو!

البريطافيألجيشولكن3391.وسنة3391سنةاسمياستقلألعلى

بالعراقالبريطانيالنفوذسيطرةودامت5691سنةالىبمصربقي

6791ءسنةالااستقلالهالجنوبياليمقيحققوا5891.سنةحتى

7191.سنةفيالاذلكيكنفلمالخليجلدولبالنسبةوأما

هينأأمراًمنها"الانسحاب"كانالتيالوحيدةالجهةهووالخليج

وقد.الاهاليوبينالمنسحبةالسلطةبينخطيراصطدامأييفسدها

العربتجاهالتبعةالمضصرفاتقيأثرهاحتماالاصطداماتهذهتركت

واالأبويالتصرفتغيرفلقد.بالامنالمعنيةالاوربيةالبلدانفي

جدالحوادثبعضوكانت،حنقالىالاحوالمنالعديدفيالتنازل

نكبةبلاخلافالجزائرحربكانتفلقدلفرنسابالنسبةأما،مضرة

الشعبعرفهاالدماءاراقةمنسنينثمانيعطمى:قوميةوإهانة

انهيار،السعبأبناءمنمكونجيبزبواسطةمبايثرةالفرنسي

تحتمنفرنساخروجمنفقطسنةعشرةأربعبعدالرابعةالجمهورية

قدالحكومةكانتوغنيةشاسعةأراضخسارة.الالمانيالاحتلال

عنينفصلولايتجزألاجزءبأنهاعديدةمرارأرسمياصرحت

فرتسا.فيجذورهمالستأصلةالجزائرفرنسييمنمليونتوطين.فرنسا

خطرةكانتولكنهاضرراًأقلفكانت5691سنةالسويسكارثةأما

دولةنعداأنناومهينمفاجىءبشكللنابينتفلقدبريطانيا.على

تأثيرسنينبعشرذلكبعدعدنفيقامالذيللصراعيكنولم.عالمية

لنا،عدواسعربيةاالقوميةبأنالشعورإقرارفيساعدانهعلىمماثل

منالتخلصفيشرعتقد7ديغولالجنرالىبقيادةفرنساكانتبينما

العربي.العالمممجديدةعلأقاتعنوالبحثالتصرفهذا

بهأحسنالاصطداماتالذاالأكبرالوقعأنالحطحسنومن

قيذذكبعدأشدهابلغتالتيالاجيالأما.مباشرةعاشهاالذيالجيل

منكافحالتيالقضاياهذهتتبناالعمومعلىفانهاوبريطانيافرنسا

التأويلتقبلعامةالأجيالوهذها-لعربي،العالمفياباؤهمأجلها

أوائلفيالعربيالعالمفيبلدانهملعبتهالذيللدورالعربيالقومي

علىيلحونيعودواواإليهز.حنينبآيتحسولاالقرنهذا

أثناءالعربالوطنيونارتكبهاالتيالعنيفةأو"الشنيعة،،الأعلل

شنيعة.اعمالاأيضاارتكبتدولهمبأنسهولةبكلويقرونالصرلع

الانسحابيصورونالذينكلي.ب.وجكدوريايليمثلالؤرخونأما

يألهميكنلمالانحتىفإ:3الامبريالهاالدولقبلمن-كنهاون

القوليمكنالعموموعلى.الصاعدةالاجيالمواقفعلىيذكرتأثير

بتحيزالعرلمباالعاالىينظرأليومالفرنسيأوالانجليزيالشاببأن

السبهندنافية.الدولفيأوألمانيافيالتنابنخيزيتجاوزلاطفيف



عربعلىالعثورعليهيسهللأنهمصلحتهيخدمالامبرياليالماضيولعل

الوطنة.-وثقافتهلعتهيفهمون

حتىأوالوحيدالمنبعليمستالاستعماريةاًلعلاقاتذكرىأنعلى

سبباهناكفإن.العربيالعالممنالاوربيالموقففيللتحيزالأهم

فيعاديأمواطناسألنافلو.الصرائلمشكلةفيالتفاهملسوءأخطر

معرفةالعربيالعا!يعرفلا)مواطناًلغربيةأوربامنبلدأي

أشكلافإنيالعربعنيعرفهماعلينايسردأن.(ومباشرةشخصية

سيذكرسؤالناعلىبهاسيجيبالتيالثانيةأوالاولىالجملةفيأنهفي

فيالعربتذكرلاالاوربيةاًلاعلاموسائلفإن.لإسرائيلمعاداتهم

..الموضوعهذاعنالحديثعندإلاالأحيانأكثر

لسنةالسابقةالفترةفيبالخصوصصحيحاالوضعذلككانوقد

تنوعاأكثرهيالعربعنتنقلالتيالاخبارفإنالآنأما7391.

ميدانفيالعربيةالدولبعضعليهاتحصلتالتيالاهميةأجلمن

يعيشونالغربيينالأوربيينمنكبيراعددأولأن،العالميالاقتصاد

يزالماالاسرائيليالعربيالصراًعأنعلى.العربيالعا!فيويعملون

يفكرونلاالاوربيينمعظموان.الجوهريالمشكلوكأنهعامةيبدو

طرفالعربانيعرفونبلالعربيابالعايمسحيثمنالصراعفي

العالمفييرواأنعوضإخهمأخرىوبعبارةالصراع.فيمشارك

وأللهندبالنسبةالحالهي)كماالخاصةأهميتهاالامنطقةالعربي

منناحيةالاحيانأغلبفيفيهايرونفهممثلا(إفريقياأوالصين

مافإنللعربمعاضدشكلفيالمشكليبسطعندماوحتى.مشكلة

أشقياعيكونوالمفإذاللعربوسخيفةمشوهةصورةهوذلكعنينتج

ضحايا.فهم

يبسط!السكلفإنالأةلىعلىالاخيرةالسنينعذهحتىولكن

بالجانبالاوربيونيهتمإبينماأنهوذلك.للعربمعاضدشكلفيعامة

يعتبرونكانوامنهمالعديدفإننفسهالصراعأجلمنالاالعربي

أوربيا:إنجازاالااسرائيلفليمستمسبقا.مهماائيليالاسرالجانب

منأكثرالثصرقيونالأوربيولنبهقامانجازمعلومهوكماوهو

كانجماعيةأوربيةحضارةعنناتجولكنه،الغربيينالاوربيين

المبررإنالحقيقةفيالقولويمكنأوربا.غربيفيبالأخصموقعها

الاستفادةفيالشرقيةأوربايهودرغبةكانتالصهيونيةلوجودالاصلي

قيموهي:العرفان!كصربعدالغربيةأوربافيعاشتالتيالقيممن

مشوهشكلفينجحتأوالنجاحمنتتمكن!التيالفرنسيةالثورة

لليهوديكنولمواجتماعيا.سياسياالمتأخرالشرقيةأوربامناخفيفقنذ

امبراطوريةفيوالإخاءوالساواةبالحريةالتمتعفيضئيلأملالا

منفعلامهددينالحقيقةفيأنفسهموجدوافلقد.الروسالقياصرة

الأمملأن،الثصرقالىطريقهافيالقوميةاتخذتهالذيالشكلطزف

بعيناليهودتأخذلاكانتمقاييسحسبعادةنفسهاتحددكانت

القاعدتينالقوميةوالوحدةالوفاءمنجعلتأنهامعالاعتبار

كانالذيالمستقرغيرللأمانمبطلة،الاجماعيللنظامالاساسيتين

عصرقبلالمسيحيالنظامتحت)الغيتو(اليهوديةالحارةلسكانيمنح

مفهومتطورعنالطرفبغضلليهوديسمحلمفإنهوهكذا.العرفان

النئاركةمنحرمواأغموبما،لهالاشنجابةعلىأرغموافلقد،القومية

بهم.خاصةقوميةخلقعلأأجبروافإنهمالمحليةالقوميةالحركاتفي

فإنالعموم،علىالغربيةأورباعلىينطبقلاهذاولكن

الحربقبلألمانيافيولبريطانيا،ءوحتىفرنسافياليهوديةالمجموعات

الوطنيةالبلدانتلكثقافاتفيتدريجيأتدمجكانت،الأولىالعالمية

مقاومة،لاقىالتطورهذافإنوبالطبع.ازديادفيعلمانيتهاكانتاالتي

ولكنلليهود.المناوئينمنخاليآالبلدانهذهمنبلدأييكنفم

لأنهدرايفوسحولالخصومةمنالخاطىءالدرساستخلصهرتزل

كانالنجاحولكنحولهالخصامطاللقدأوانه.قبلاستخلصه

علىكانهرتزلأنعلى.الأمراخرفيدرايفوسمعاضديحليف

لوقادرةكانتولنالغربيةأورباأنذلك،أخرىناحيةمنصواب

لاىقدفإفها،ليهودهاوالعدالةالحرية.تضمنأنعلىالوقتأعطيت

الثصرقية.أوربا.يهودمنزاحفةهجرةلقبولالارادةولاالقدرةتجد

.صفإنالغربالىالثصرقاليهود/منمنكبيرعددبالطبعهاجرولقد

أصلمن!وفرنساصبريطانيافيالآنيعيشونالذيناليهودمعظم

منقليلاجزءاالايكونوالمهاجرواالذينأنعلى.شرقيأوربي

يكونواأنمنالتخوفوانيهاجروا.أنيمكنهمكانالذيناليهود

لليهودالمناوئةللحركةالمهمةالحوافزمنكانبكثيرأكبرهجرةطليعة

هذأمنالأولىالسنواتفيالغربيةأوربافيالصهيونيةولمعاضدة

الثوريةالقوةمنتخوفهنفسهبلفورحرضفممامعلومهووكما.القرن

فلسطينأن)وبما-آمنمخرجلحماستهايخصصلماذااليهوديةللجماهير

(.المعنىبهذاك!"امنةأخهاالمفروضفمنأورباخارج

للصهيونية.الاوربيةالساندةفيطبيعيغيرشيءهناكفليساذا

قابليةفيهاكانتالغربيةأوربافيالسياسيالويهماذاتالطبقاتفإن

تعتبرصارتحقوقعليهمأنكرتالذينالثرقيةأوسبابيهودللرأفة

تلكتكنولم،الانسانطبيعةمنيتجزألاجزءاالغربيةأوربافي

الثصرقية،أورباداخلللمشكلجليحلأيايجادعلىقادرةالطبقات

الغربية.أورباالىالمشكللنقلمحاولةأيعواقبتخثمىوكانت

كمخرجفمظهرفإنهفلسطينفيحلهعلىالصهيونيينعزمأما

الاوربيينالسيحيينقلوبفيقوياحنواوأثارالعضلةمنهين

صغرهم.فيالقديمبالعهدتسبعواالذينالغربيين

اعترافآيساويمماماالصهيونيةالىاللجوءفيانالواضحومن

نقلفياولاخاتجافلقد.الغربيةالاوربيةالليبراليةقبلمنبالخيبة

نكبة)وهذهخابتالليبراليهانثم.الثصرقيةأورباالىالليبراليةالقيم

وخاصةالوسطىاوربافيالفاشيللهجومالتصديفي(الأولىمنأعظم

العثصرينالقرناوائلوفيعث!رالتاسعالقرنفيكانتالتيألانيافي

اطضارةتطورفي،دورأهميكنلمان،هامادورأتلعبوكأغاتبدو

اليهودمنملأيينستةالنازيةالمانياأبادتأنبعدأما.الاوربية

المناداةفيالتماديأخلاقياالمستحيلقبيلمنصارفلقد،الاوربيين

قبولفييتمثلالذي(،اليهودي"للمسكلالعاديمماالليبراليبالحل

مساواةمتساويخماكأعضاءومؤسساتهااليهوديةحضارتهمومعهماليهود

يأكادطاذالأتساءلواني.أرضهايسكنونكانواالتيالدولفيكاملة

بأنيقبلعربيا(أوأوربياأكان)سواءاللتقىهذافيالمشاركين

النازية"المذابحمننجواالذيئاليهودكانحيثالمحتشداتفييتجول

فييكونلثكلهمالعادلالحلادطلهميفصروان،،4591سنةيعيشون

جديدةمحاولةوفيالخوأوكرانياوبولونياأوربافيديارهمال!رجوعهم

-هناكجيرأنهممعامنينللعيمى
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الناسولعل.نفعلهأنعليناكانماهوذلكأنالممكنومن

ولمفلسطينعنشيئايعرفونكانواالذينالغربيةأوربافيالقليلين

كانوابريطانيونموظفونخاصة)وهمللصهيونيةمتعصبينيكونوا

يعتبرونكانوا(العربيبالعالمصلأتلهمأوالانتدابادارةفييعملون

معتعاطفهموجعلهمضئيلةأقليةكانواولكنهم.أصلححلأالحلهذا

الرحمةومنعدميالقلوبقساةكأناسبسهولةيظهرونالعربيةالهموم

منالساحقةالاغلبيةأمااليهود.أصابتالتيالمهولةالمصيمةنحو

الصهيونيالحلوراءانساقتفإنهاالغربيةأوربافيالعامالرأي

اانافيةالحلهذاطبيعةعامةتدركأنبدوناليهوديللمشكل

الليبراليةتعاليمحقفيأذنبالذيالحلوهو،جوهرهافيلليبرالية

تفرقةعلىتنطوينفسهااليهوديةالدولةفكرةانأولا:ناحيتينمن

خلقإدطثانيا.الدينيةالعقيدةعلىأوالوراثةعلىتعتمدالبثربين

سببأيكونأنبدلايهودغيرمعظمهمسكافهابلأدفيالدولةهذهمثل

الحمفيحقهمإنكاروفياخضاعهمأوالسكانهؤلاعترحيلفي

ني.لالذ

أعلنواالصهيونيةالحركةروادأنالمسألةهذهتعقدفيزادومما

الطبقةأبناءبعضقلوبمن3صمليقرذلكيكنلم.اشتراكيونأنهم

الاشتراكيةولكن،العثصرينالقرد!أوائلفيالغريةأوربافيالحاكمة

مهما،الاشتراكيونكانفلقد.يعظمشأنهاكان4591سنةأوربافي

فإنوهكذا.النازيةضدالنضالطليعةفي،3سماتجاهاتعددت

باليهودللرفقمستعدينالسابقفيكانواالذينالغربيينالاوربيين

كمحاولةلهمبدتحركةأيضأتبنولللنازيةالأولالضحايالأنهم

وتفتحأ،تقدماالأوربيةالقيمأكثرلنقلالصهيونيةبهاتقومجريئة

الشرقوهيالعالممننسبيامتأخرةمنطقةالى،الاشتراكيةالقيموهي

الماضيالىتنظرالتيالأدبيةالرومنطيقيةفبعدوهكذا.الاوسط

الستقبل.الىتنظرخياليةرومنطيقيةأضيفت

أوربافيالجماهيربإعجابطويلأالاشتراكيةتحظلموبالطبع

جراءمنبدورهاتلوثتفلقد4591.سنةفيالحالكانكماالغربية

أوربافيالجمهوروتعلم.الشرقيةأوربافيوالطغيانبالتأخراقترافها

الديمقراطيةأهميةعلىوالإلحاحالاشتراكيةأنواعبيىالتمييزالغربية

يتعجللمالامريكيللجمهورخلأفاأنهعلي.الذزعاتالمتعددة

وصارت.تناقضأوالديمقراطيةالإشتراكيةبينأنليستنتج

ينظمهاماليةكرأسجهاالتعريف)ويمكن!الاشتراكية"الديمقراطية

أنموذجا(سطحيةصلةإلاالاشتراكيةبالمثلتربطهملاديمقراطيون

السيابيالانموذجبالتدقيقهووهذا.الغربيةأوربابهتتميزسياسيا

اسرائيل.اختارتهالذي

طيلةالعربيالعالمفيالغربيةلأورباالاساسيالرأيفإنوهكذأ

هي"اسرائيل:التصريحهذاًعليهينطويالأقلعلىقرنربع

يتعجلاأنهلهيؤسفومما"الأوسطالشرقفيالوحيدةالديمقراطية

فيالديمقراطيةهذهوجودتأثيريكونعمابالسؤالالغريبونالاوربيون

فلقدالعرلا.فلسطينسكالطعلىأو،المجاورالعرييااًلعاعلىوسطهم

بهبجيطمايفيدأنإلايمكنلاألانموذجهذامثلوجودأنتوهموا

العربفيورأوا،وتعصبهموتأخرهمبتعنتهممنهالربنفوروعللو!

الذياليهوديالمشكلحليعطلودغأنهمحدالىسليم!كيرذوقهمأناسا

الماضيةمصائبهتجعلهشعبأيهناككانفلو.الناستمناهطالما

الشعبالايكونأنيمكنفلاأمانفيالجديدةبدولتهالتمتعيستحق

يتركونلالهموماذلكادرالاعلىيقدرولطلاللربما.الييودي

واضح.فالجواب،جوابايتطلبلاتساؤلهذا33؟وشأاليهود

وان.اغربيةاأوربابلدانكلفيسائدأالرأيهذاكانوقد

الاحقأهامةتصبحواشكليةكانتفقداختلأفاتهناككانت

7391.بعداطصوصوعلى6791بعدالتلاشيفيالإجماعبدأعندما

يسكأنقلأوجدأمتينأالاجماعهذافيهاكانالتيالبلدانأما

الاضطهادعرفتالتيالبلدانتلكواحدانفيفكانتأحدفيه

والدانمركالنرويج:العربيالعا!مععلأقةأيالايكنو!النازي

ألمانف!عداماالبلدانهذهكلوفي.الغربية4وألمانياالبينيلوكسودول

هناككانفقدألانيافيأماطوعا.حقيقةبالإجماعكانالاتفاقفإن

اجتهدبالمحيخلافهنالثكانوربماالاخلأقيالضغطمنعنصر

نأألمانيلأيبتاتاالممكنمنيكن..فمللعياناظهارهعدمفيالناس

ماتبرئةلتههةنغسهيعرضذلكفعلماإذالأنهاسرائيلفييقدح

بحذقذلكغوريونبناستغلولقدسابقا.اليهودمعألمانيافعلته

منماليةتعويضاتيقتلعكيهذا(استغلألهفيالنظرقصيركان)وربما

لوماذلكأجلمنبيغنمناحملامهوقد،الغربيةألمانياحكومة

بفإن،ذلكفيمحقأكانبيغنأنأرىايىأقولأنبدولالاذعأ.

الجمهورتشجيعالىترميوعياًلأمواتلذكرىإهانةالتعويضاتهذه

تعتبربينما،المذابحخلقتهاال!فماالحقيقةالمشاكلتجنبعلىالألماني

نأيمكنماكلاقتلألحعلىالرأيأقرتعميلةكدولةاسرائيل

الافكارهذهعنالإعراباستحالةوانشعبها.مصائبمنتكنسبه

الأمور.يقوم!الوقتذلكفيألمانيافيعلأنية

السكوتقطتلتزملمالعكسعلىالمعارضةفإنبريطانيافياما

مننفورهافيأورباتشاطركانتبريطانياأنمنوبالرغمتماما.

أقلجعله!النازيةألمانياهزيمةفيدورهافإنلليهودحصلماشناعة

التيالارهابعملياتكانتبينماالذنبمننصيبلقبولاستعدادا

فيالبريطانيةالعسماكرضدبهاتقومالسريةاليهوديةالحركاتكانت

العالمبقيةكانتوقتفيالصهيونيةضدكبيراغيظأتثيرفلسطيئ

التزاماتوانعمياء.مساندةالصهيونيينلمساندةمستعدةالغربي

عسكرييهامنالعديدجعلتالعربياالعافيالمعتبرةبريطانيا

مشكلةفيالعرل!بالطرفصلةعلىوساستهاوادارييهاودبلوماسييها

العامالرأيمنشقبريطانيافيهناكدائماكانوهكذا.فلسطين

تحولفيتسببتالتيالسويسمغامرةالشقهذاعزز،ومماالعربيساند

ضدوكذلك،الناصرلعبدالشرسةالسخيفةالحكومةمعاملةضدشعيي

علىولكن.العسكريالتدخلتدبيرفياسرائيلمعالظاهرتواطؤها

الحقيعتبرونهفماالناستفكيرفييبدللمالعمليةانتقادفإنالعموم

للعربالمواليةالوجهةوبقيت،الاصرائيليالعربيالصراعفيوالباطل

الوجهةهذهصارتفقد6791سنةفيأماالجمهور.بتأييدتحظىلا

الناسمننواةهناككانتالأقلعلىأنهعلى.نحجلةالحقيقةفي

(وجامعيونمتقاعدوروديبلوماسيونوصحافيونالبرلانفي)نواب

التفاهمانجاحأجلمنالمجلسبتكوفيالأزمةهذهمولجهةعلىقادرة

البريطاني.العربي

وجهةمنعارتباطاالعربيابالعانفسهافرنساارتباطكانوقد

يكونكادالاستيلأعذلكأنمععليهاالاستيلاءمنالصهيونيةالنظر



وخلافا.الثانيةالعاليةالحرببعدأكثرأوسنينعتنرطيلةكاملأ

بعدلهايعدوانفسها،فلسطيئفيدخلأيلفرنسايكن!لبريطاؤجا

استغلهماوهوبرصانةديغوليعالجها)الذيوسوريالبناناشنقلال

تزاللاكانتأنهاعلى-المشرقفيهامةمصالحأيالبرببطانيون(

هامابشكلاالفلسطينيةالمسألةتكنوا،المغربفيالسائدةالسلطة

موقفهاتعزيزنخاوليجعلهاقويضغطأيعليهايسلطاأنه،ويبدوهنالا

المشكلةتجاهالعربيةالنخروجهاتنحوميلأيباظهأشالمغربق؟

عبدجماليعاضدهامطردةعربيةوطنيةمعارضةوأمام.الفلسطينية

فيرأتالرابعةالجمهوريةفإنإفريقيالثنمالفيممتلكاتهافيالناصر

رجععندماالسياسةهذهفيديغولواشنمرطبيعيةحليفةاسرأئيل

فرنسا.فيالجزائرحربمعارضةنمتلماولكن5891.سنةالحمالى

منفريمقعند،الأق!علىبهوالاهكامالعربيالعالمعلىالعطفظهر

رسمياتشجيعا6291بعدالإهمامهذالقيوقد.الفرنسيينالمثقفين

عمليتهوتحويلالجزائريةالأساةذكرىمحوفيسعىديغوللأن

بينأوسععلاقاتبإقامةمصلحةالىالاستقلالبهامنحالتيالسياسية

أدقبدلاأنهعلى.خاصةالعربيوالعا!عامةالثالثوالغالمفرنسا

الاحتذاءفيمتردداكالطمعظمهفيالفرنسيالعامالرأيأننضيفا

ومنعه6791سنةمعتديةكدولةلإسرائيلادانتهوأدت،ديغولبمثال

وصفعندماحدشهاازدادتالاحتجاجاتمنعاصفةالىالسلاحلبيع

،(.ومتسلطعنيد"كشعبصحيفةندوةفيإسرائيلغولدي

مساندةعلىيجمعأنكادالغرييللاوربيالعامالرأيفإنإذا

الأوربيينمنضئيلةأقليةإلاهناكتكنولم،6791سنةاصرائيل

أعداءالعربكوربتعدىباعتبار3سمتهغأوالعربتعرفالغربيين

الصراعأنمنفبالرغم.تعقداازدادالوضعفإناليومأما.اسرائيل

تغطيةفيالجوهريكالمشكلغالبايظهريزاللاالاسرأئيليالعربي

نظرفيملموسحضورللعربصارفلقد،العربيللعالمالاعلأموسائل

.البتروليخصفيهاوبالخصوصأخرىمحاورفيالاورييالعامالرأي

وهكذل!انحيازاأقلفيهانفسهالصرأعتغطيةصارتنفسهالوقتوفي

الآنيمكنفلا.ونحتلفةعديدةصارتالصراعبهذاًالمتعلقةالآراءفإن

الغربيألاوربيالعامالرأيولكن.الرأيفياجماععننتحدثأن

نأهونجدهمابل.المشكلهذاحولبيناواضحاانقسامامنقسماليس

الوسطالغربيالاوربيالشخصوانممثلةكلهااختلافهاعلىالاراء

العرائيلأنيرىماغالباممكنا(الانسادقهذامثلتصوركان)ان

فيموجودونالآنوالفلسطيتيون.مواء.حدعلىمخطئودقوالعرب

يستحمقكشعبعامةويعتبرون6791فييكونوأاكماالغربيينأذهان

منظمةالىالمساندةهذهتمتدأنفيترددهناكولكن.المساندة

سمعفلقد.للفلسطينيينالسياسيالممثلبصفتهاالفلسطينيةالتحرير

ولكنهالفلسطينيةالتحريرمنظمةعنالوسطالغربيالاوربيالشخص

.بالإرهابخاصةيربطهايزاللا

يمكنفقد.وقعتالتيالتغيراتأهميةفينبالغأنلنافليسلذا

الواسع"بالمعنىوالعربالغربيةأوربابينحواراإنبقولناتلخيصها

الانهو(فقطحكوماتبينلا"حضارتين"بينألالتقاءمعنى)وهو

منه.مفروغاليسنجاحهولكن.وواجبممكن

المواقفتغييرعلىعملتهامةعواملثلاثةأظنماسكلىهناك

أحدها.الأخيرةسنةعشرةالخمسطيلةالعربتجاهالغربيةالاوربية

الغربيةأوربامعرفةهووالثانيالاسرائيليالعرلمبالصراعتطورهو

المتحدةللولاياتوبالنسبةالعالمفيالخاصةمكانتهله؟كيالنلنفسها

نافيولكنهأهمهاأنه"شكولا،الثالثوالعامل.الخصوصعلى

أزمةمفعولهو،ألاخرينالعاملينمعمتفاعللأنهأعوصهاواحد

الطاقة.

فيتطورأهمأن.الالصرائيليالعربيالصراععنأولافلنتحدث

منذ(الغربيةأوربافينراهمكماالأقل)علىالعربأنهوالمجالهذا

مظلومينأنفسه!أيعتبرونكانوا.ولعلهمالمظلومينمقامفيصاروأ6791

التفوقةالعسكريةقوتهاعلىاسرائيلبرهنتفلقد6791.قبلمن

منالفلسطينيونطردوقد5691.ستةجديدومن4891سنة

منحتمماأوجممعأراضياسرائيلواحتلت.العودةمنومنعواديارهم

سابقأاعنهاتحدثناالتيللأسباباولكن.اليهوديةللدولةالمتحدةالأمم

الاوربيونكانفقد.ذلكمنشيءبأيالغربيالاوربيالجمهوريعلن

وسطاسرائيلدويلةفيرودقالخريطةالىبالنظريكنفونالغربيون

المعلنهدفهاحكوماتتديرهاالعربيةالاراضيمنشاسعةمساحات

حوليدورفالخصام.الخريطةمناسرائيلازاحةهورسمياعنه

بدونالغربيونالاوربيونوظن.حدودهاحولوليساسرائيلوجود

التيالمنطقةوهيالخريطةتبينهاالتيالمنطقةهياسرائيلأنرياء

.-9491.سنةفيالهدنةخطوطحددتها

لمالخطوطتلكأدغجيدايعلمودقكانواالذينالاسرائيليونأما

أنهظنوافإنهمعسكريةعملياتعننتجتهدنةخطوطالاتكن

تكنولم.أخرىعتسكريةعكلملياتبعدجديدةخطوطتحديديمكن

اسرائيلاناعتبرتفإغا.الرأيهذاعلىموافقةالغربيةأوربا

كانتوبينما.احتلالقوةصارتالأولىحمدودهاوراءبامتدادها

معقولةالغربيينللاوربيينتبدوب!داوبالاعترافبالأمناسرائيلمطالبة

أيضا.معقولةلهمتبدوصارتأراضيهمبإرجاعالعربمطالبةفإن

الطرفينق؟كلأتنازلفييتمثلألاوربيينتفبهبرفيالواضحوالحل

بينمااسرائيلتعرضهالذيهوالحلهذاأنالأمرأولفييبدووكان

.بالخرطوممراتثلاث""لاكلمةبترديدهميرفضونهالعرلبكان

فييرغبونفأوضحأوضحبصفةالعربصارالوقتمرورمعولكن

فأكثرأكثربصفةيعارضونالامحرائيليونصاربينماالتنازلهذاقبول

الحل.هذامثلصراحة

الىالغربيالأورفيالعامالرأيتحويلفيهاماعاملاهذاكانوقد

فيويتمثلالاخيرهذامنقريبثانويعاملوهناك.العربيالجانب

التعرفيمكنكثعبالفلسطينيوالشعبالفلسطينيالمشكلضهور

توحيدلذلكمهدومما.وشكاويهأمانيهعلىالتعبيرعلىوقادرعليه

الاسرائيليالحبمتحت4891قبلكانتكماجديدمنبالفعلفلسطين

7491سنةالغربيةالضفةفيالاردنحمقعنحسينالملكوتنازل

الضفةفيفلسطينيةدولةأجلمنالمشددةالعربيةاًلدبلوماسيةوالحملة

أما6791.حدودفياسرائيلمعالتعايشيمكنهاغزةوفيالغربية

أوربافيالمعاضدةبعضعلىحصلتفإخهااًلفلسطينيةالتحريرمنظمة

هذهألقذلك)ويعنيبصرأحةالبرنامجهذاساندتمابقدرالغربية

نأنضيفألغبدلاولكن(.الآنحتىكافصةغيرتعتبرالمساندة

العامالرأيمنقطاعمعاضدةعلىحصلتالفلسطينيةالتحريرمنظمة

حركةبصعتها(الجديدةاليساريةبالأحزابيسمى)ماالغربيةأوربافي
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منوايطاليافرنسافيأيضااستفادتوقد.6791بعدتقدميةمقاومة

النفوذذاتالتتيوعيةاًلاحزابمعوطدتهاالتيالرسميةالعلاقات

الكبير.

التفهميسرتالال!رائليالعربيالصراعمنثالثةناحيهوهناك

مطابقةتكونأنالىاسرائيلميلوهي،والعربالغربيةأوربابين

جلياصارهذاانالواضحفمن،الصهيوفيللسلوكالعربيللتصور

كاريكاتوريةبصورةوظهربالحمبيغنمناحيمفازأنمنذبالحصوص

لاالأخير.الصيففيلبنانفيوقعتالتيالاحداتأثناءمتعمدة

الاحساسفييبدأوااالذينالغربيينالأوربيينعدديكونأنيمكن

قليلا.ألاالعربيةالنظروجهةنحوالعطفمنبشيء

كماأكثرقائمامرهوأوربيكيانبروزعاملأنالواضحمن

بالعالموربطهالكيانجهذاالتعريفألطعلى،الغربيةأوربا"حضارة"

نأيمكنماأقلأنالجليمنولكنبكثير.أصعبهوشيءالعربي

منوانيالوجود.قيدعلىفيهالطرفانيكونأنحوارفييشترط

مننقطةوهذهموجود:العربيالطرفأنفىضتالمقالهذاأجل

زبادية.القادرعبدالدكتوربقمالمواليالمقالفيهاينظرأنالمحتمل

وجودأعتبرلاكونيفيشكبأييسمحلاسابقاقلتهماأنعلى

وصفانلاحظتالحقيقةفيكنتوقد.مؤكداأمراالاوربيالجانب

الشكمنشيئآيتضمن،،"غربيةكحضارةالغربيةأوربافيالحضارة

الملتقى.هذاًمنظميطرفمناًلنقطةهذهحول

لفكرةالتاريخيالأصلعنالبحثفييمكنانهبهمعترفهوومما

القرنفيالرومانيةالامبراطوريةتقسيمالىنرجعأن"الغربيةأوربا"

مقالفيطرققدالموضوعهذايكونأنالمحتملومن.للمسيحالرأبع

اللأتينيالمسيحيالعا!معنىأنهناالقولعلىأجرؤولعليآخر.

الىالاهناموانتقل،البروتستانيالاصلأحبعدانحطكوحدةالافرنجي

إليهامتدتأوسعاعاواًلىجهةمنالغربيةلأورباالمكونةالقوميات

بعدتعتبرلاصارتحتىأخرىجهةمنتدريجيآالاوربيةالحضارة

فقط.،،"غربيةحضارةبلأوربيةحضارةذلك

مشتركةومصالحمشتركةشخصيةلهككيانأوربا،مفهومأما

الاالحقيقةفيجديدمنيظهرلمفإنه،للعالمبمةمصالحعنتختلف

تجربة:مختلفةاستفزازاتعلىرداالظهورهذاكانوقد.4591منذ

الاوربيينأنحدالىفاحشاتخريبهناكانهامتينأوربيتيقحربين

جديد،منالحربحدوثلتجنببينهمالتحالفبوجوبأحسوا

العاايةالحربفيالسوفياقيالاتحادقبلمنالثصرقيةأوربااحتلأل

غيروغربشيوعيشرقبينللقارةانقساممنعنهنتجوماالثانية

الشاسعةالاستنعماريةلممتلكاتهاالغريةأوربادولخسرالغ؟شيوعي

الحضارةمعنىيصيرأنالمطردةالخشيةوأخيراأوربا،خارج

أحديتحدلمأنالامريكيةالحضارةالماالافعلأي!يرلا"/)الغربية

ألاميركان.شوكةالغربفي

منكافغيركالطوانمنهبدلاسبباًلأخيرالتطورهذاان

بنفسه.واعوثقافيسياسيكيانشكلفيالغربيةأورباوجودأجل

اعترافأحالميةاللحربالمواليةالأولىالسنينفيالتطورهذاعطلومما

التغلبفيالأميريكيةالإصكلانةأجلمنبالجميلالغربيينالاوربيين

تحديد.بناءأجلمنالامريكيةل!عانةواحتياجهمالنازيةعلى

مجالأيتدعلمالتيالباردةالحربوباحتدادالمتهدمةاقتصادياتهم

واخرالسوفياتيللاتحادمعاضدموقفبينشيءأيأجلمننفسي

فيطرأالذيالعجيبا/لانتعاشولكنشرط.بلأأمريكايساند

المجموعةفيتركزتوقد،القارةأقتصادياتأهمعلىالستينيات

نفوسفيثقة-جديدةخلقتالأمنمنسنةعثصرينوتجربة،الاوربية

الغربيين.الاوربييئ

فيمتواصلأيكونيكادتدهورابتداءفيتنامحربشكلتوقد

لاكانوابينما،والبريطانيينالفرنسيينفإنوهكذا.الامريكيالنفوذ

الظنسوءملؤهانظرةالآخرالىمنهمواحدكلينظريزالون

مننيتورعوالم،ألامبيرياليةصثاكلهمسوواأنوبعدوالاحتقار،

تنقصهاوكأضهالهمظهرتالتيالجديدةامريكاامبيرياليةمناًلتأسفا

الرءيعجبأنعامةالغربيةأوربافيالذوقمنيعدولم،الحنكة

أنهرأت،(الاقتصادية،)المعجزاتأوربافإل!.الامريكانبحيوية

عنورثتهاأكبرحنكةوبينأكبرأوكاثلةحيويةبينالتأليفيمكنها

.الحضارةمنقرون

تكونأنعليهاتحتمجماعيغربيأوربيوعيخلتغعمليةولكن

يعجللمإليها(الداعيالرسول)وهوديغوليكونأنويحتمل،بطيئة

تكنولمعنها.الاعلأنفياتبعهاالتيبالكيفيةبرسالتهالترحيب

تهديمفيبفرنساللأحتذاءمستعدةالأخرىالغربيةالاوربيةالدول

قبولالسهلمنتروا.الاطلسيالحلفلمنظمةالعسكريالنظام

المصالحتخدممجموعةيعنيالاصطلاحذلككاناذا"أوربية"أوربا

دخولمعارضةعلىديغولالحاحأنثمفرنسا.نفوذتحتالفرنسية

زادتومنسقةملتحمةمجموعةبناءتسهيلعنعوضاللمجموعةبريطانيا

التحاقأنذلكعنونتجوشركائها.فرتسابينالصراعفيبلةالطين

فيالسريعالاقتصاديالنمويسهلهأنعنعوضأبالمجموعةبريطانيا

السائدلأ.فيالمناسبغيرالمناخفيإلاينفذلمفإنههالستينيات

من"تمتدلأورباالمستحيلديغولتخيلفإنوأخيراً.السبعينيات

للحياددعوةفيهفإننبالتهرغم"الاورالجبالالىالاطلبدالمحيط

الناساهتمامصرففيوساهمتقبوالاعلىقادريئغيرشركاؤهكان

الحاضر.واجباتكما

تعملأن)مبدئيا(ديغوليريدكانكماالعملفيالمجموعةتبدأو!

تعملاليومحتىوهي.مشتركأوربيسياسيوعيعنمعبرةبعدهإلا

بالرغمأنهذلكبدائيأ.يزاللاوعيهالأن،الكمالعنبعيدةبصفة

القيادةعنالرضىوعدمألامريكيةالسياسةمعارضةأنمن

يأيوجدلافإنه،سنةعشرةخسمنذانتشارأأوسعالامريكية

أقليةالانجدفلأ.السياسيالميدارفياستنتاجهيجبماحولاتفاق

كفاما.الأطلسيالحلفتركتحبذالغربيينالأوربيينمنضئيلة

وأاًلحلفداخلاستقلالاأكثرأوربياموقفايحبذونمنهموالعديد

الغربية)أوربا""الركنينبينمساواةأكثر!يهتوازنايريدون

نأالصعبمنأنهعلى.عليهايعتمداللذين(المتحدةوالولايات

عسكريةقوةالغريبةأورباتصيرأندودساذلكانجازببهكنكيفنعرف

هماسياسيينشرطينذلكويستلزمللمتحدةللولاياتقدرتهافيمضاهية

القواتبتوحيدالقبول،الغربيةأوربافيالحاضرالوقتفيمعدومادط

البريطانيةالنوويةالردعقواتذلكفي)بماالوطنيةالبدفاعية



لحمتخضعوطنية-فوقأوربيةمؤسسةتصبحبحيث(والفرنسية

الخصصةالقوميةالداخيلمنالنسبةفي-الزيادةوقبول،جماعي

.للدفاع

عنيختلفوانه،الآنأوربيا،،"موقفاهناكأنشكلاأنهعلى

العالميةالمسائلمنالعديدفيويعارضهالمتحدةالولاياتموقف

الغربيةالاوربيةالمصالحبينجوهريصراععلىهذاأيدل.الحيوية

حولالآراءفياختلافاالاهذاليسأم؟المتحدةاًلولاياتومصالح

موضعيزاللاذلكان؟المشتركةالمصالحلخدمةالصوابالسبيل

نأالواضحفمن،لاأممتباينةمصالحناأصارتسواءولكن.جدال

فيالناسعامةأنذلك.للعالمنظرتناعلىتأثيرلهالجغرافيموقعنا

العا!مننائيةمناطقالاوسطوالشرقالثصرقيةأوربايرونأمريكا

هذهفإنالغربيينللأوربيينبالنسبةأما.بسيطةبأصنافربطهايمكن

ذلكأجلمنوتنوعهاوتضاريهاتعقيدهافإنوهكذاأقربالمناطق

.للعيانظاهر

صحذا)1هيالمتحدةالولاياتأنذلكالىنضيفأنبدولا

سنة.ثلأثينمنذالاطلسيالحلفداخلآالحاالحزبالتعبير(هذا

وخاصة،الغربيةالصالحفيالتصرفعاتفهمعلىالامريكانأخذفقد

نا.الاطلسيشماللعاهدةالرسميالنطاقعنخارجةمناطقفي

بهذاللأضطلاعاضطرتهمالتيهيالعسكريةوخاصةالاقتصاديةقوتهم

ذللث.فيلمنافستهمحقيقيةمحاولةبأيةالغربيةأورباتقموا،الدور

العارضةالاقليةحزبموقففينفس!تجدالغربيةأوربافإنوهكذا

يتمتعالحزبهذافإن.الحمعلىالتحصلفيأملأيلهليسالذي

ملزمايكونأنبدونتعويضيةسياساتوعرضالحكومةانتقادبلذة

سياساتهأنعلىأوأحسنعملاينجزأنيمكنهأنهعلىيبرهنأن

المسؤولينالحزبهذاقادةأنعلى،تنجحأنالحقيقةفييمكنها

فيهناككاناذاالاأهميةالاتكونلنانتقاداتهمأنجيدايعلمون

الحكومة.سياسةعلىيؤثرواأنفيأملالمستقبل

الحكوماتسياسةعلىسخطهااشتدخارجيةلقوةبالنسبةأما

الشرقوالغربيةالسياساتنحوالعرببهيحسما)وهذاالقائمة

بطبيعةيبدوالانتقاداتبعضيرددمعارضةحزبفإن(الاوسط

الاسابدالباعثهوأظنماعلىهذا.بالمراعاةوجديرأهامآالحال

فيبأسولا".عربيأوربيحوار"عنالعربيالطرفبحثيعللالذي

فإنيمحدود.تصورهذاأنيعلمواأنمنللعرببدلاأنهعلى.ذلك

القيامعلى(الارادةحتى)ولاالقدرةلهاالغربيةأورباأنأظنلا

فعلتولو.الأوسطالثعرقفيغربيةقوةكأهمالتحدةالولاياتمقام

يضالمفإنهللعرب.سارةذلكنتائجتكونأنالمؤكدمنفليبىذللث

الغربيةالاوربيةالدولفيهاكانتالتيالفترةتلكعلىطويلوقت

الىالعربمنالعديدذاكاذتوجهوقد،الاوسطالثرقفيمتسلطة

اورباتعودلاأنلأتمنىواني،التوازنتعدلكيالمتحدةالولايات

ولكني،ذلكخولتلوالأوسطالشرقفيالماضيةأخطائهاالىالغربية

فنرتكبهاجديدةأخطاءنجدلعلنايعم؟منهذا.منمتيقنالست

قبل.ذيمنأعظممصائبالىبناذلكوبؤول

ويهمانصفالأقلعلىلهيههانالآلنالغربيةأوربافإنوهكذا

عنالتعبيرمنيمكنهاسياسيمركببناءفيشرعتوقد،بنفسه

الغربيةأوربادولجميعأنننسىلاأ*نيجبمثتركة*)ولكنسياسات

التابعةاالامةالمتوسطةالدولبعضوأنالمركبهذافيبعدتشاركلا

دولوالشلاثوسويسراصالنمسا-الثقافيةالناحيةمنالغربيةلأوربا

علىويغلب(؟المركبهذاخارجدائمآتبقيأنيحتمل-السكندنافية

سياسيانفسهافرضأجلمنتسعىسوفالمتوقعالمستقبلفياضهاالظن

مجابهةعنعوضأالامريكيةالسياسةعلىالتأثيربمحاولتهااالعافي

بالصراعتاريخيآمقيدةللعربنظرتهاوان.مباشرةالامريكيةالسلطة

لبعضالاستعماريةبالتجربةأهميةأقلحدوالىالاسرائيليالعربي

الاستعماريةالعلاقاتهذهانتهاءأنعلى..الغربيةالاوربيةالدول

أوربيةلنطرةالسبيلمهداالاسرائليالعربيللصراعالأخيروالتطور

توازنا.أكثرالأقلعلىأوتعاطفأأكثرغربية

لهكانأنهيحتملالذيالعاملعنالحديثتأجيلتعمدتلقد

السنينفيالعربازاءالغربيينالاوربيينتصرفاتعلىتأثيرأهم

ومعها7391سنةالعالمباغنتالتيالطاقةأزمةوهي،الاخيرةالعثصر

لاشخصيأبأنيالفورعلىأقولأنليوأسمحوأ.الختلفةعواقبهاكل

بصفةالنفطمنتجوحتىولاالعربفيهاتسببالأزمةهذهأنأعتبر

فيالزيادةبلالمعروضاتفيالنقصليسالأزمةفيالسببفإن.عامة

التطورهوالأزمةفيسببوأهم،خاصةالصنايهماالغربفيالطلبات

دولةالىالنفطمنيكفيهاماعندهادولةمنالتحدةللولاياتالسريغ

للنفطالمنتجةالدولاستحقتفلو.للنفطالمستوردةالدولأهممن

الاسبابتستلزمهمافهمفيتباطؤهاعليهانعيبفقدالانتقاد

حتىالبخسالسعرعلىمفرطاطويلأزمناوابقاءهاللأزمةالحقيقية

منولكن.اللأزممنأكثروصعبةمباغتةكانتوقعتلماالزيادةان

يكادوضعفيعامةيزالونلاذلكعندكانواالمنتجينأنالواضح

الحصولأجلمنكبيرصراعفيالدخولعلىوألزموااستعماريايكون

منتجاتهم.تسعيرفيالحمعلى

الانأسعىبل.والتأنيبالثناءتوزيعهناواجيمنليسولكن

ولا.الغربيةأوربافيعليناأ!زمةابهاأثرتالتيالكيفيةوصفافي

فيالمباغتةالزيادةفيهاوقعتالتيالظروفيذكرواحدكلأنشك

منظمةفرضتهالذيالإنتاجفيالتنقيص،أكتوبرحرب،النفطسعر

وموقفالولافدةالنفطبيعتحريم،للنفطالمصدرةالعربيةالدول

فيالوقتذلكفيالسائدوالرأي،كوبنهاغنقمةفيالعربالوزراء

يتفطنولم.العربفيهلناتسببشيءهذاأنهوالغربيةأوربا

الجديد.السعرتحديدفيدورأكبرلعبتإيرارعأنالىالناسمعظم

منأناسالوقتذلكفيالغربيةأوربافيكانفلقد،كلوعلى

دولةليستنفسهاايرانأنيعلمونوكانواحسنةثقافتهمأنالمفروض

عربية.

كانولوحتىالفقرتجربةالغربيةأورباعرفتالمواليةالسنينوفي

فيمباغتانقصأإلايكنلمذلكأنيبينللوضعالوضوعيالوصف

الثروةعنالكتابةوكثرتالحديثكثربينماالاقتصاديالنموسرعة

هذا)أوبثروتهميتباهونالعربمنعدداًحقأبعضناورأى.العربية

فيالليليةاللهوودوروالنزلالتجاريةالخازنكبارفي(منهملنابداما

وال!اطىع"الألبجبالمثلالترفيهيةالمناطقفيأوعواصمنا

تلكظفثلهعماليتساءلمعظمنايتوقفا".ولمال!مسوشاطىءاللأزوردي

-93



فيتحسنالحقيقةفيكاتتإنأوالعربمنمليون.01بينالثروة

وطدت-ماكثيراالاجوبةفإنالاسئلةتلكسألناوان.أحوالهم

دمنأقليةوأنتسنحقهالاأيدفيوقعتالثروةبأنالغريزيإحساسنا

حسابنا.علىاستغنوالذلكأهلأليسواهموالذينالكسالىالعرب

حوارفيالدخواطعلىتشجعالمناخالذاالمكونةالآراءتكنولم

العالمأنالغربيينللأوربيينبينتالأقلعلىولكنهاأوربيعربي

مانوعمنعلأقاتباقامةملزمونوهمأهميتها،الامتطقةالعربي

مقدمةمنقريباموجود7391"منذالاوسطالثصرقفإنمعها.

وهذا.الاوربية"الخارجية"السياسةحولالناقشاتكلمذكرات

كتبتالتيوالقالاتالكتبالىبالنظررجعناماواذا،بارزتطور

.فإناالسبعينياتوأوائلالستينياتأواخرفيالوضوعهذاحول

هذاصاروقد.العربيبالعالمتتعلقحاشيةمناكثرنجدألانستغرب

هذا.يومنافيالمستحيلمن

هامةمنطقةتقريبأوضحاهاعشيةبينالعربيالعالمصارفلقد

نأالغربيةأوربارأتاعنباراتثلأثةهناك.الغربيةأوربابهاتعتني

منقطعوغيرمضمونمنفذالىمحتاجةأورباأنأولا.أوليةأهميةلها

المتواصلالتزويدوأماثانويأمرالسعر،الأوسطالشرقنفطنحو

عنكثيراأمريكافيالعامالرأيتحدثلقد.أساسيفأمر

منشهديدهوقعلوالتزويدلضاناللأزمة"العسكرية"الاختيارات

الاوربيينفإنأمريكافيالنقاشهذاأخلاقياتكانتمهماجديد.

لإقامةترددبدونالاسبقية)أعطيتواقعيا.ولانافعاليسأنهرأوا

عليها(.والمحافظةللنفطالنتجةالدولمعوطيدةعلأقات

الغربيةأوربالسلعتطوراالاسرعالسوقاالعربياالعاصارثانيا

الأخرىالاسواقجميعفيهكانتوقتفيوتكنولوجيتهاوخدماتها

تمثلالعربياالعافيالبيوعاتكانتا،مغلقةتكنلمانراكدةتقويبا

رفاهيتها.علىالمحافظةفيالوحيدالغربيةأورباأمليكونيكادما

عربيةدولفيمتجمعةالعالمنفطمنكبيرةكعيةأنبماوثالثا

هذهمكنالسعرارتفاعأنيعنيذلكفإنعديدينغيرسكانهاقليلة

النظامفيأساسيةأهميةذاتصارتهائلةماليةفوائضمنالدول

البنوكأصحابوجدفلقدتستثمر.أنبدفلأ،العالميالنقدي

حيويةالأموالهذهوصارتكبيرةامكال!باتذلكفيالغربيةالاوربية

الغربية.الاوربيةالعملأتلاستقرار

الىالنظرعلىالغربيةأورباالثلأثةالاعتباراتهذهأجبرتلقد

أوربابينالاتصالاتفيكبيرتبلورالىوأدتتقديرنظرةالعرب

العربي.العالموبينالغربية

فيالعربيةاللغةظهرتفلقدحولنا.واضحذلكعلىوالدليل

عددأنبدولا.الكبرىأوربامدنفيوالاعلاناتاللافتات

منعربيةبلدانأيزورونأنفسهموجدواالذينالغربيينالاوربيين

عاشواالالافمئات.الاناللأيينبلغقد7391منذعملهمأجل

وأهلأصحابالناسولهؤلاء.عريبةبلادفيالزمنمنمدةوعملوا

منمتزايدأجزءأفإنوهكذا.رجو!كلهمبعدويحدثوز!ميراسلوخهم

الم!قوىالورف!منكصورالعربيعتبريعداالغربىالاورييالمجنمع

لهمولحمدممنبشراالعربوصار،الصحففيعنهايقرأون

العربيالعا!زائريكلبجبلاأنالبدصهيومن.ومصالحاحساسات

منويتمكنونالعربببعضيلنقونمعظمهمولكن،العالمهذا

وراءتخنفيالتيالناسأنواعاختلافيكنشفونذلكعند.مصادقنهم

السياسي.للاشتهزاءتستعملالتيالواحدةالصورة

الاوربيالحوارفاتحةالاليستوالاكتشافاتالاتصالاتهذهمثل

الا،ليسفاتحةهذهولكن.المؤسساتحوارلاالشعوبحوار:العربي

ليستالتفاهمسوءالىلاالتفهمالىيؤديحقيقيحواراقامةفإن

الىاحنجنالمامضموناذلككانفلو.حالكلعلىالمضمونبالنىء

الملتقى.هذامثلتنظيم

الحالةصثنراضغيربأنيالعربلأصدقائيأعترفأنبدلا

بفترةنمرنحن.الغربيةأوربافي"."الحضارةإليهاالتالتيالحاضرة

التقدممنمكنتناالتيا!.قتصاديةللحيويةبفقداتناتتصفعصيبة

وفي.الخانيةالعالميةللحرداالمواليةالسنينعشراتفيعملأقةبخطى

مصائبهفيالمسؤوليةوضعالىدائماالانسانيميلالظروفهذهمثل

فيجداًهامبقسطساهمواالذينالمهاجرفيوان.الأجانبعاتقعلى

فيفرنسا(فيالعامةالعربيةالمجموعة)ومنهمالغربيةأوربارفاهية

منسهلةضحاياعامةالعربويكوناطاضر.الوقتفيشاقوضع

)وحتىأنفسهمالعربأحوالأنالصدفومن.الاوربيةالضغينةأجل

فيزاهرةليست(النفطأسعارارتفاعمنحقأانتفعواالذينهؤلاء

يغريوقد..النفطبسوقلحقتقدالاقتصاديةالأزمةلأنالأيامهذه

.الابنهاجعلىالأوربيين(للصوابمناقضذلكأن)وأرىذلك

علىنحنقفإناالحقد.منضربمننشكوالاوربييننحنوإنا

عنلعجزناونغتاطالمتحدةللولاياتوالعسكريالسياسيخضوعنا

.الاقتصادياليدانفي)اليابان(االاديالمحيطصحنحيويةمجاراة

وضحنامنأسوأوضعهمقومعنحولنانبحثنفنألافإنالذلك

.العربخيباتأجلمننبتهجفإناوهكذا

المحربي:العالمتجاهبحتاعميلأموقفايتخذمناالعديدوكأنويبدو

منأكثرنطهرولاتملنا،السياسيةشكاويمولكنومالمنفطمنريد

بثقافتم.ومتواضعمهذباهتمام

نأفيجبهدفالملتقىلهذاكانواذا،جدامؤسفموقفهذا

علىوالتشجيعالتصرفهذامكافحةكيفيةعنالبحثهويكون

نفعا.وأكرأعمقحوار

أولفيذكرتلقدمفيدأ(.يكونأن)أرجوصببراقتراًحولي

أوربيةلغةانعدامبسببالعربيالاوربياطوارتوازنعدمالمقالهذا

وهوتصحيحهيتمأنأوداخرتوازنعدمهنالةأنعلى.مستركة

مااذابالعربيةالتحدثأوةالقراععنالاوربيينمنالعديدعجز

الاوربية.باللغاتويتحدثونيقرأونالذيئالعرببعددقارناهم

الشاركينلعظمخلأفا،رضايبعدمأعترفأنالانليبدولا

صرتفلقد.العربيةأحسنلافإني،اللنقىهـذافيالاوربين

بدونكصحافيعمليفيصدفةبسبب،1الأوسططسبالتاختصاصيا"

أكزالربيالعالمفيالإقامةفرصةليتتسئولم،جامعيتحضيرأي

الذئالأوربيينمنكثيراًأنأعموإني.الواحدةالمرةفيشهرينمن

لذلكالدارجةالعربيةبسرعةينعلمونالعربياالعافيللعمليرسلون

نأأرىولكني.ذلكفيحتىاخفاقيعلىأعتذرأنأحاوللنفإني



الاوربيالجهلجراعمنيتاذىالاوسعمعناهفيالعرييالاوربيالحوار

يزتبطذلكأدقمنلتيقنواني،العربيةوالثقافةللتاريخالعام

ماالناسكلعلىبالخصوصالمكنوبةصيفنهافيالعربيةاللغةبصعوبة

المعلمين.الاختصاصيينمنضئيلةأقليةعدا

ومنهمالمدرسةفيأجنبيةلغةتعلمفيللبدايةومكاروقتوأحسن

بعدذلكينفعلاولكن،الابتدائيةالدرسةفيبالبدءينصحمن

اجباريةلغةالعربيةمننجعلألقيمكنناأنهأظنولا.الثانويةالمدرسة

الطلبتحتتكونأنيجبانهأعتقدولكني،الاوربيةالمدارسفي

الاوربيينالأطفالمنالعديدفإنذلكتسنىلوأنهوأظن،كاختيار

منعددآفإنيتعلموفها.سوفوالجريئينالاذكياءبينمنوخاصة

أتكون.بالدرسةالروسيةيتعلمونالغربيينالاوربيينالأطفال

فيالموجودةتلكمنأقلالعربيةفيالموجودةوالجاذبياتالفرص

الروسية؟

ومما،-العربيةيفضلونالاوربيينالشبادقمنالعديدأنلتيقنإني

فيالاوربيةالمدارسمنالعديدمستطاعفييكونلاأنلهيؤسف

تقويمويمكن.العربيةاختيارامكانيةلطلابهاتقدمأنالحاضرالوقت

كلمتيأختمأنوأود،المعملينلتكوينرسميبرنامجبواسطةذلك

اشرافتحتوتنظيمهالبرنامجهذا.تمويليكونأنباقتراحيهذه

العربي.الاوربيالحوار

ادريسسهيلالدكتورمولفات

جدنيدةغدبعننفي

ياتواو
"الادابادآفاق

الثامنة(الطبعة)لللاتينيالحي.

الرابعة(الطبعة)الغميقالخندق.

الخامسة(الطبعة)تحعرقالتيأصابعنا.

الثانعة(الطبعة)أولىأقاصيص.

الثانية(الطبعة)ثانيةأقاصيص.

والحريةالقوميةمعتركفي.

-ط)ادبيةوقضايامواقف.

(اخيراصدرت)مترجمات

)نر

)2

)2

لألبيركامو"سالطاعون.

دوبريهلرمحيس-يشتعلهـالثلج

غاروديلروجيه-اعتقادكمفياكونمن!
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